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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث المســرة السياســية والعســكرية لمحمــد فــرح عيديــد، بوصفــه إحــدى أبــرز الشــخصيات في 
ــه التعليمــي  ــة عــام 1934، مــرورًا بتكوين ــة ضمــن قبيلــة الهوي ــة بدوي ــذ نشــأته في بيئ تاريــخ الصومــال المعــاصر. من
والعســكري في الداخــل والخــارج، وصــولً إلى أدواره المهمــة في إســقاط نظــام محمــد ســياد بــري عــام 1991 ، وركــز 
البحــث عــى المــدة الزمنيــة الممتــدة مــن عــام 1989 إلى عــام 1996، التــي تــولى فيهــا  قيــادة جبهــة المؤتمــر الصومــالي 
الموحــد، وقــاد المواجهــات ضــد النظــام ثــم ضــد خصومــه الداخليــن، ودخــل في صــدام مبــاشر مــع التدخــل الــدولي 
المتمثــل في قــوات الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة ، وفي خضــم هــذا المســار، أعلــن نفســه رئيسًــا للجمهوريــة عــام 
ــد  ــخصية عيدي ــل ش ــعى إلى تحلي ــث يس ــذا البح ــإن ه ــه، ف ــام  1996 ، وعلي ــه في اب ع ــى حتف ــل أن يلق 1995، قب
ــكرية،  ــرة العس ــن، المس ــأة والتكوي ــية: النش ــه الأساس ــة محطات ــال دراس ــن خ ــي، م ــياسي والاجتماع ــياقها الس في س
تجربــة الســجن، العمــل الدبلومــاسي، ثــم قيادتــه في الحــرب الأهليــة ، والغايــة هــي تقديــم صــورة متكاملــة عــن زعيــم 
مثــر للجــدل جمــع بــن دور المناضــل الوطنــي وأمــر الحــرب، بــن مــروع الدولــة وحقيقــة الانقســام، بــا يعكــس 

تعقيــدات التجربــة الصوماليــة ذاتهــا.
الكلمات المفتاحية : محمد فرح عيديد ، الصومال ، الحرب الاهلية ، المؤتمر الوطني الصومالي.
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Abstract :
This research examines the political and military career of Mohamed Farah Aidid, one of 

the most prominent figures in contemporary Somali history. From his upbringing in a nomad-
ic environment within the Hawiye clan in 1934, through his educational and military training 
both domestically and abroad, to his crucial role in the overthrow of Mohamed Siad Barre’s 
regime in 1991, the study focuses on the period from 1989 to 1996. During this time, he as-
sumed leadership of the United Somali Congress Front, spearheaded confrontations against 
the regime and later against his internal rivals, and engaged in direct clashes with interna-
tional forces, including those of the United Nations and the United States. In the midst of this 
struggle, he declared himself president of the republic in 1995, before his death in August 
1996. Therefore, this research seeks to analyze Aidid’s personality within its political and so-
cial context, by examining his key milestones: his upbringing and development, his military 
career, his experience in prison, his diplomatic work, and his leadership in the civil war. The 
aim is to present a comprehensive portrait of a controversial leader who combined the roles 
of national hero and warlord, the vision of a unified state with the reality of division, thus 
reflecting the complexities of the Somali experience itself.
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المقدمة

الشــخصيات في   أبــرز  مــن  واحــدًا  عيديــد  يُعــدّ 
ــة  ــة بدوي ــأ في بيئ ــد نش ــاصر ، فق ــال المع ــخ الصوم تاري
قيــم  طفولتــه  منــذ  وتعلــم   الهويــة،  قبيلــة  ضمــن 
الزعامــة والانتــاء القبــي، قبــل أن يتجــه إلى التعليــم 
النظامــي والعســكري الــذي فتــح لــه أبــواب التأثــر 
عيديــد  انتقــل  الســنوات،  مــرور  ومــع  الســياسي، 
الوطنــي  الجيــش  ببنــاء  الملتــزم  الضابــط  موقــع  مــن 
ــم إلى  ــري، ث ــياد ب ــد س ــام محم ــارض شرس لنظ إلى مع
قائــد ميــداني أطــاح بالنظــام العســكري العجــوز في 
مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي، ولم يكــن دور عيديــد 
محصــورًا في المواجهــة مــع النظــام الســابق، بــل امتــد إلى 
ــة التــي عصفــت بالصومــال بعــد  قلــب الحــرب الأهلي
عــام 1991، اذ  وجــد نفســه في صراع عــى الســلطة مــع 
عــي مهــدي محمــد، وفي مواجهــة مبــاشرة مــع التدخــل 
المتحــدة والولايــات  الــدولي ممثــاً في قــوات الأمــم 
النهايــة إلى  المتشــابك قــاده في  المتحــدة، هــذا المســار 
إعــان نفســه رئيسًــا للجمهوريــة عــام 1995، قبــل أن 
ــة في  ــه المفاجئ ــه بوفات تضــع الحــرب أوزارهــا بالنســبة ل

.1996 آب 
ــاة  ــات حي ــرز محط ــع أب ــث إلى تتب ــذا البح ــدف ه يه
مــع  وفاتــه،  وحتــى  نشــأته  منــذ  الأساســية  عيديــد 
التكويــن  ,ومنهــا:  الأساســية  مراحلــه  عــى  التركيــز 
ودوره  الســجن،  وتجربــة  والســياسي،  العســكري 
قيادتــه خــال الحــرب  ثــم  الدبلومــاسي،  العمــل  في 
ــة  ــم قــراءة تحليلي ــة، كــا يســعى البحــث الى تقدي الأهلي
لشــخصيته، مــن خــال ابــراز ســاته القياديــة التــي 
ــي وملامــح  »أمــر  ــد الوطن ــن صفــات القائ جمعــت  ب
ــة  ــة الصومالي ــدات التجرب ــس تعقي ــا يعك ــرب«، ب الح

نفســها بــن مــروع الدولــة وخطــر الانقســام.

ومبحثــن  مقدمــة  مــن  الدراســة  هــذه  تكوّنــت 
ــة  ــع المســرة الحياتي وخاتمــة، ســعت مــن خلالهــا إلى تتبّ
في  أدواره  وتحليــل  عيديــد  فــرح  لمحمــد  والسياســية 
ــث الأول  ــاول المبح ــاصر، إذ تن ــالي المع ــخ الصوم التاري
ــى  ــكرية حت ــرته العس ــد ومس ــرح عيدي ــد ف ــأة محم نش
عــام 1969، وقــد قســم إلى مطلبــن، خصّــص المطلــب 
ــدة  ــال الم ــة خ ــه الاجتماعي ــأته وبيئت ــة نش الأول لدراس
مســرته  الثــاني  المطلــب  تنــاول   ،)1934-1950(
العســكرية والتكويــن الــذي تلقّــاه داخــل الصومــال 
وخارجــه، أمــا المبحــث الثــاني فقــد عالــج نشــاط محمــد 
ــد الســياسي والدبلومــاسي وتطــوّرات دوره  فــرح عيدي
ــم إلى  القيــادي حتــى تولّيــه رئاســة الجمهوريــة، وقــد قُسِّ
ــد  ــا بع ــة م ــب الأول مرحل ــاول المطل ــب, تن ــة مطال ثلاث
الإفــراج عنــه ونشــاطه الســياسي خــال المــدة )-1975
نشــاطه  عــى  الثــاني  المطلــب  ركّــز  بينــا   ،)1983
وخارجهــا  الصومــال  داخــل  والثقــافي  الدبلومــاسي 
توســيع  في  ودوره   ،)1984-1989( المــدة  خــال 
شــبكة علاقاتــه الخارجيــة وتعزيــز حضــوره الســياسي، 
أمــا المطلــب الثالــث درس المرحلــة الأخــرة من مســرته 
السياســية، ولاســيما قيادتــه للمؤتمــر الصومــالي الموحّــد، 
ــا  ــري عــام 1991، وم ودوره في إســقاط نظــام ســياد ب
أعقــب ذلــك مــن تطــورات سياســية وعســكرية حتــى 
1996، واختُتمــت الدراســة بخاتمــة تضمّنــت  عــام 

ــا .       ــل إليه ــم التوصّ ــي ت ــج الت ــرز النتائ أب
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المبحث الاول : نشأة وولادة محمد فرح 

عيديد ومسيرته العسكرية حتى عام 1969

المطلــب الأول : نشــأة وولادة محمــد فــرح عيديــد  
)1950  -  1934(

ــون الأول  ــن كان ــد في 15 م ــرح عيدي ــد ف ــد محم ول
الصومــال  وســط  في  بلدويــن  بلــدة  في   1934 عــام 
ــدًا  ــة، وتحدي ــة الهوي ــي إلى قبيل ــة تنتم ــن أسرة بدوي ضم
ــت  ــي كان ــة الت ــروع القبيل ــرز ف ــد أب ــرع )إرر( أح إلى ف
ــكان  ــن س ــارب %70 م ــبة تق ــرة نس ــك الف ــل في تل تمث

الصومــال انــذاك)1( .
ــا  ــاً مرموق ــرا زعي ــي فيردي ــر حلم ــده الأك كان ج
البدويــة،  وذو نفــوذ واســع عــى إحــدى الجماعــات 
ــد  ــا وال ــيخ أم ــم أو الش ــراد« أي الزعي ــب »غ ــال لق ون
محمــد فــكان أيضًــا زعيــاً معروفًــا بــن قبائــل البــدو 
التــي أنتمــى إليهــا، وامــا  والدتــه أســمها فاطمــة صــاح 
ــد  ــة، وق ــرة فاتح ــة وذات ب ــرأة جميل ــأ ام ــت بانه وصف
ــدا،  ــة عــر ول ــم فــرح ثلاث أنجبــت مــن زوجهــا الزعي
منهــم أربــع بنــات وتســعة أولاد، وكان عيديــد هــو 

الطفــل الخامــس في ترتيــب الإخــوة)2( .
تذكــر الروايــات الشــفوية أن اســمه »عيديــد« جــاء 
نتيجــة تعليقــات النســاء مــن الجماعــة والقــرى المجــاورة 
ــه،  ــرة والدت ــون ب ــن ل ــه ع ــون بشرت ــاف ل ــى اخت ع
فوصفــت الأم ابنهــا بأنــه »عيديــد« أي »الــريء مــن 
لاحقًــا  بــه  اشــتهر  الــذي  الاســم  وهــو  العيــوب«، 
ــا بـــ  ــح معروفً ــد ليصب ــمي محم ــمه الرس ــب اس إلى جان
ــنواته الأولى  ــهدت س ــد«، ش ــن عيدي ــرح حس ــد ف »محم
(1) Mukhtar, Mohamed Haji, Historical Dictionary 

of Somalia, Lanham, MD: Scarecrow Press, 
2003,P.P.4-11.

(2) Laitin, David D, and Said S. Samatar. Somalia: 
Nation in Search of a State. Boulder, CO: West-
view Press, 1987,P.176.

ــذي كان  ــر، ال ــقيقه الأك ــاة ش ــل في وف ــا تمثّ ــا مؤلًم حدثً
مقرّبًــا منــه رغــم صغــر ســنه، وقــد أثّــرت هــذه الخســارة 
في الأسرة، مــا دفعهــا إلى مغــادرة القريــة بعــد دفــن 
الابــن قــرب المنــزل ومنــذ ذلــك الحــن، عيديــد  في 
كنــف والدتــه التــي كانــت ترافقــه في أنشــطته اليوميــة، 
مثــل رعــي المــواشي والطهــي وكانــت في الوقــت نفســه 
تمنحــه التوجيــه والإرشــاد، حــرص والــده عــى تربيتــه 
وفــق قواعــد الحيــاة البدويــة، وأعــدّه لأن يكــون وريثًــا 

لمســؤوليات الزعامــة القبليــة  )3(.
أظهــر عيديــد منــذ ســن مبكــرة احترامــا لتقاليــد 
جماعتــه، وشــارك بفاعليــة في الأعــال اليوميــة كالاعتناء 
بالحيوانــات مثــل نصــب المخيــم، رعــي الحيوانــات، 
وحلــب الماعــز ، وانغمــس في الفولكلــور الصومــالي 
ــاز،  ــد والألغ ــاني والقصائ ــم الأغ ــر، وتعل ــغف كب بش

ــة)4(. ــه الهوي ــات قبيلت ــى رقص وحت
ــارة  منــزل خالــه وهــو في  ــه لزي رافــق عيديــد والدت
ــة  ــوال« الواقع ــدة »ول ــره  في بل ــن عم ــة م ــن السادس س
القرآنيــة،  المدرســة  إلى  انضــم  و  أوغاديــن  إقليــم  في 
وقــد عــر عيديــد حينهــا عــن رغبتــه في البقــاء في منــزل 
ــد  ــام عيدي ــي، و أق ــم الدين ــراط في التعلي ــه والانخ خال
في ولــوال مــدة عامــن، كــرس خلالهــا نفســه لتعلــم 

القــرآن الكريــم)5(.
في عــام 1940 ، غــادر خالــه للمشــاركة في الحــرب 
(3) Drysdale, John, Whatever Happened to Somalia? 

A Tale of Tragic Blunders, London: HAAN Pub-
lishing, 1994,P.40.

(4) Muhammad Farah Aydid.” Encyclopaedia Bri-
tannica. Accessed September 2025. https://www.
britannica.com/biography/Muhammad-Far-
ah-Aydid

(5) Rebel Organization Leaders (ROLE) Database. 
“Aidid 415: Mohamed Farrah Hassan Aidid.” 
Accessed September 2025. https://www.rebel-
leaders.org/aidid415.
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العالميــة الثانيــة، ممــا اســتدعى عــودة والديــه إلى ولــوال 
وإعادتــه إلى مســقط رأســه، وفي الثامنــة مــن عمــره، 
ــقيقه  ــة ش ــة لمقابل ــه في رحل ــة والدت ــد برفق ــق عيدي انطل
الأكــر عــدن الــذي كان يقيــم مــع خالــه ويواصــل 
ــظ  ــم حف ــد أت ــدن ق ــة كان ع ــة إيطالي ــه في مدرس تعليم
ــة  القــرآن الكريــم وأتقــن عــدة لغــات مــن بينهــا العربي

واللاتينيــة، الإنكليزيــة، والإيطاليــة)1(.
ــن  ــك م ــر عــن ذل ــم، وع ــة التعلي ــدن  أهمي ادرك ع
ــد اللغــة  ــا منتظــا لتدريــس عيدي خــال تخصيصــه  وقت
الإنكليزيــة، وعقــد لــه  دروســا يوميــة لمــدة ســاعة بعــد 
الغــداء وأخــرى في المســاء، متبعــا أســلوبا تربويــا أتســم 
تأكــد مــن اســتيعاب  , وقبــل كل درس،  بالانضبــاط 
ــه  ــى حرص ــا دل ع ــابق، مم ــوم الس ــدروس الي ــد ل عيدي
ــد  ــر عيدي ــد أظه ــل، وق ــي المتواص ــم المنهج ــى التعل ع
ــل  ــده الجمي ــط ي ــى خ ــم، و لاق ــا بالتعل ــا واضحً التزام
إعجــاب عــدن الــذي لم يــردد في الإشــادة بــه أمــام 
ــذي  ــر ال ــزوار، الأم ــة وال ــراد الشرط ــن أف ــيه م مرؤوس
عــزز مــن دافعيــة عيديــد واســتعداده للتعلــم، وبفضــل 
هــذا الدعــم والتشــجيع، أتــم عيديــد دراســة كتــاب 
وتمكــن  الإنكليزيــة،  اللغــة  إلى  الأســاسي  »الطريــق 
ــدة في  ــارات جي ــاب مه ــن اكتس ــوام م ــة اع ــال ثلاث خ

القــراءة والكتابــة والفهــم باللغــة الإنكليزيــة)2( .
بعــد أن بلــغ عيديــد 15 مــن عمــره، جــرى توظيفــه 
Mudug Air� مـ�دغ)  مطـ�ار  في  مؤقـ�ت  بنـ�اء  )كعامـ�ل 
port(  بأجــر شــهري قــدره 24 شــلنا صوماليــا، ألا أنــه 

(1) Ingiriis, Mohamed Haji, The Suicidal State in 
Somalia: The Rise and Fall of the Siad Barre 
Regime, 1969–1991. Lanham, MD: University 
Press of America, 2013,P.70.

(2) Aidid, Mohamed Farah, and Satya Pal Ruhela. 
Somalia: From the Dawn of Civilization to the 
Modern Times, New Delhi: Vikas Publishing 
House, 1994,P.121.

ــو  ــه إلى مقديش ــهر و توج ــه أش ــد خمس ــل بع ــرك العم ت
ــي  ــكرات في ح ــد المعس ــل في أح )Mogadishu( اذ عم
الجنــود  بــن  وجــوده  مــن  اســتفاد  و   ، هيغــي  وارد 
لتعلــم اللغــة الإنكليزيــة، و لفتــت مهاراتــه انتبــاه قائــد 
 Captain( احــدى السرايــا البريطانيــة الكابتــن كرامبــس
ــكري  ــه  العس ــن طاقم ــه ضم ــذي الحق Cramps( )3( ال

ــغله في  ــذي ش ــب ال ــو المنص ــه، وه ــاعد ل ــا ومس مرافق
أواخــر أربعينيــات القــرن العشريــن ، ومــع  نقــل السرية 
ــد  ــداري )Gabredarre(، انتقــل عيدي ــر ي ــة غاب إلى مدين
برفقــة قائــده، وهنــاك انخــرط في النشــاط الســياسي، 
 SomaIi-SYL( فأنضــم الى رابطــة شــباب الصومــال
Youth Ieague( وواصــل تعلمــه للغــة الإنكليزيــة في 

مدارســها و في عــام 1948، عــاد إلى مقديشــو برفقــة 
 ،)Baidoa( ــدوا ــة بي ــاً إلى مدين ــل لاحق ــم انتق ــده، ث قائ
ــع  ــل م ــد إلى العم ــل عيدي ــع عــام 1949، انتق وفي مطل
شــقيقه عــدن عبــد الرحمــن، الــذي كان قــد عــن رئيســا 

ــدوا)4( . ــة في بي للشرط
واصــل  عيديــد جهــوده في تعلــم اللغــة الإنكليزيــة، 

بريطــاني خــدم ضمــن  الكابتــن كرامبــس: هــو ضابــط   (((
العالميــة  الحــرب  بعــد  الصومــال  في  البريطانيــة  القــوات 
الثانيــة، وتحديــدًا في الفــرة 1949-1947 حــن كانــت 
البــاد تحــت الإدارة العســكرية البريطانيــة،  عُــرف بصفتــه 
ــمه  ــرز اس ــدارّي، وب ــم في غابري ــو ث ــة في مقديش ــد سري قائ
ــا  ــا خاصً ــل خادمً ــذي عم ــد ال ــرح عيدي ــد ف ــرة محم في س
ــاح  ــكره أت ــد في معس ــود عيدي ــا. وج ــن تقريبً ــدة عام ــه لم ل
لــه تعلــم اللغــة الإنجليزيــة والاحتــكاك المبكــر بالحيــاة 

العســكرية والسياســية، للمزيــد ينظــر :
Peterson, Scott. Me Against My Brother: At War 

in Somalia, Sudan, and Rwanda. New York: 
Routledge, 2000,P.P.55-57.

(4) Aidid, Mohamed Farah, and Satya Pal Ruhela. 
Somalia: From the Dawn of Civilization to the 
Modern Times. New Delhi: Vikas Publishing 
House, 1994,P.8.
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مســتفيدًا مــن الدعــم المبــاشر الــذي وفره له عــام 1947 
شــقيقه الأكــر، والــذي خصــص وقتًــا يوميًــا لتعليمــه، 
وخــال هــذه المرحلــة، تمكــن عيديــد مــن إتمــام دراســة 
ــاسي  ــق الأس ــلة الطري ــن سلس ــة م ــزاء إضافي ــة أج ثلاث
ــا في  ــورًا ملحوظً ــس تط ــا عك ــة، مم ــة الإنكليزي إلى اللغ
مهاراتــه اللغويــة، )1(وفي ســياق هــذه المســرة التعليميــة، 
كُلّــف مــن قبــل شــقيقه بمهمــة الســفر إلى مدينــة موبــالا 
في إثيوبيــا للاطمئنــان عــى شــقيقتهما، الأمــر الــذي أتاح 
لــه فرصــة خــوض تجربــة مهنيــة جديــدة, فأثنــاء عودتــه، 
أقــام عيديــد في مدينــة نيغيغــي، اذ عُرضــت عليــه وظيفة 
ــي  ــب يوم ــل رات ــم مقاب ــد المطاع ــدوق في أح ــن صن أم
مقــداره عــرة شــلنات، بالإضافــة إلى الســكن والطعام, 
قبــل عيديــد هــذا العمــل بصــورة مؤقتــة، إلا أنّــه سرعان 
مــا بــرز مــن خــال التزامــه بالصــدق والانضبــاط، ممــا 
انعكــس إيجابًــا عــى أربــاح المطعــم، وقــد أثــار أداؤه 
ــه الأمــر إلى  إعجــاب صاحــب العمــل، الــذي وصــل ب
أن عــرض عليــه تبنيّــه ومنحــه ممتلكاتــه, غــر أنّ عيديــد 
اعتــذر عــن قبــول العــرض، مفضــاً مواصلــة مســرته 

الخاصــة والعــودة إلى وطنــه)2(  .

ــرح  ــد ف ــكرية لمحم ــرة العس ــاني : المس ــب  الث المطل
ــام 1969 ــى ع ــد حت عيدي

ــا  ــمية عندم ــكرية الرس ــرته العس ــد مس ــدأ  عيدي ب
مدرســة  في  ضبــاط  تدريــب  لتلقــي  اختيــاره  جــرى 
المشــاة الخلفيــة في إيطاليــا بــن كانــون الثــاني عــام 1954 
و شــباط عــام  1956، وتخــرج برتبــة مــازم في الجيــش 
الصومــالي )3( ثــم تابــع دورة تطويــر مهنــي مكثفــة في 

(1) Lewis, I. M. A Modern History of the Somali: Na-
tion and State in the Horn of Africa. Athens: Ohio 
University Press, 2002.P.111.

(2) Aidid, Mohamed Farah, op,cit,P.13.
(3) Adam, Hussein M. “Formation and Recognition 

إيطاليــا حتــى نيســان عــام  1956 ، شــملت تدريبــات 
في  التدريــب  مــدة  إتمامــه  بعــد  و  ومدنيــة,  عســكرية 
ــد  ــرح عيدي ــد ف ــن محم ــو، ع ــة بمقديش ــة الشرط مدرس
ــة  ــة أودور، التابع ــول في مدين ــم باك ــة قس ــدًا لشرط قائ
لمنطقــة جوبــا العليــا، تــولى مهامــه رســميًا في الاول 
كانــون الثــاني عــام  1957، وكانــت هذه أول مســؤولية 
لــه في الإدارة المدنيــة خــال مــدة خدمتــه التي اســتمرت 
16 شــهرا، ســاهم خلالهــا في تحقيــق مصالحــة بــارزة 
ــال  ــن)5(  فن ــن )4( ورحانوي ــرتي أوغادي ــاء عش ــن زع ب

of New States: Somaliland in Contrast to Er-
itrea.” Review of African Political Economy 21, 
no. 59 (1994),P.P 21–24.

الصوماليــة  العشــائر  كبريــات  إحــدى  هــي  اوغاديــن:   (((
ــا  ــر أساسً ــدارود. تنت ــروف بال ــف المع ــي إلى التحال وتنتم
في الإقليــم الواقــع شرق إثيوبيــا المعــروف باســم إقليــم 
الصومــال  جنــوب  في  واســع  وجــود  ولهــا  الأوغاديــن، 
وشــال شرق كينيــا و لعبــت هــذه العشــرة دورًا بــارزًا 
في  أبناؤهــا  بــرز  إذ  للصومــال،  الســياسي  التاريــخ  في 
قيــادة الحــركات الوطنيــة، كــا كان لهــا حضــور مؤثــر في 
ــا  ــا، خصوصً ــال وإثيوبي ــن الصوم ــة ب ــات الحدودي النزاع
في حــرب الأوغاديــن عــام 1977، وتُعــرف هــذه العشــرة 
بقوتهــا العدديــة واتســاع مجالهــا الجغــرافي ونفوذهــا في الحيــاة 

السياســية والعســكرية للصومــال، للمزيــد ينظــر :
Virginia Luling, Somali Sultanate: The Geledi 

City-State over 150 Year, London, Haan Pub-
lishing, 2002,P.64.

ومرفــي،  ديجــل  باســم  كذلــك  ويُعرفــون  الرحانويــن:   (((
هــم اتحــاد عشــائري كبــر في جنــوب الصومــال يتمركــز 
وجودهــم في إقليمــي بــاي وبكــول، مــع امتــداد إلى مناطــق 
شــبيلي العليــا وســهل جوبــا يختلــف الرحانويــن عــن أغلــب 
العشــائر الصوماليــة البدويــة مــن حيــث اعتمادهــم التاريخــي 
ــا  عــى الزراعــة المســتقرة، وهــو مــا منحهــم طابعًــا اقتصاديً
واجتماعيًــا متميــزًا وقــد لعبــوا أدوارًا سياســية بــارزة، ســواء 
في فــرة مــا قبــل الاســتقلال أو بعــده، وبــرزت لهــم حركات 
مقاومــة خــال الحــروب الأهليــة مثــل الجيــش المقــاوم 
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ــه  ــه، جــرى نقل ــادة الشرطــة ، ونتيجــة لكفاءت ــر قي تقدي
إلى مقديشــو وتعيينــه قائــدا لفرقــة شرطــة بنــادر مــع 
ترقيتــه إلى رتبــة مــازم أول ،  وإثنــاء توليــة المنصــب 
اكتســب ســمعة واســعة النطــاق كضابــط ملتــزم ونزيــه، 
1958، أشرف عــى حفــظ الأمــن خــال  وفي عــام 
ــه في  ــت انضباط ــة وأثب ــة في العاصم ــات البلدي الانتخاب

ــام)1( . ــفافية والنظ ــان الش ــون وض ــرض القان ف
الثــاني عــام  مــن  كانــون  عُــنّ عيديــد في الأول 
1959 قائــدًا لشرطــة إقليــم جوبــا الســفلى، وكان مقــر 
ــك  ــه تل ــدة خدمت ــال م ــايو، وخ ــة كس ــه في مدين قيادت
أشرف عــى حفــظ الأمــن والنظــام في منطقتــه أثنــاء 
الانتخابــات العامــة للمجلــس التشريعــي التــي جــرت 
في شــهري تشريــن الثــاني وكانــون الأول مــن العــام 

نفســه)2(.
محــاولات  إحبــاط  في  إنجازاتــه  أبــرز  تمثلــت 
بعــض  قبــل  مــن  الانتخابــات  بنتائــج  التلاعــب 
يدويــة  قنبلــة   )24( وضبــط  السياســية،  الأطــراف 
ــم  ــرف باس ــد ع ــارض جدي ــزب مع ــوزة ح ــت بح كان
ــتخدامها  ــط لاس ــم )3( اذ خط ــال العظي ــزب الصوم »ح

الرحانويني في تسعينيات القرن العشرين، للمزيد ينظر: 
Ioan M. Lewis, op,cit,P.119.
(1) Bowden, Mark. Black Hawk Down: A Story 

of Modern War. New York: Atlantic Monthly 
Press,Bowden.2015,P.118.

(2) Hess, Robert L. Italian Colonialism in So-
mali, Chicago: University of Chicago Press, 
1966,P.141.

))) ظهــر حــزب الصومــال العظيــم في أواخــر الخمســينيات 
شــباب  لرابطــة  المنافســة  الحزبيــة  التشــكيلات  كأحــد 
الصومــال التــي كانــت القــوة السياســية المهيمنــة آنــذاك 
اســتمد الحــزب دعمــه أساسًــا مــن بعــض الفئــات المتــررة 
مــن ســيطرة الرابطــة عــى المشــهد الســياسي، خصوصًــا 
ــة  ــدة جماهيري ــزب بقاع ــظ الح ــة ، و لم يح ــق الجنوبي في المناط
عريضــة، إذ ظــل نفــوذه محصــورًا في نطاقــات محــدودة، 

ــة  ضــد الأجانــب المقيمــن في المنطقــة، ومــن بينهــم بعث
Mennoite Mis� الأمريكيـ�ة)  التبشـيرية  )»المينونايـ�ت 
ــاصر  ــى العن ــض ع ــة القب ــت الشرط ــد ألق sion()4(، وق

المتورطــة قبــل دقائــق قليلــة مــن محاولتهــم إلقــاء القنابــل 
عــى تجمــع دينــي أثنــاء أداء خدماتهــم المســائية، وفي 
15 كانــون الأول عــام 1959 تلقــى عيديــد برقيــة مــن 
ــات، و  ــدة الانتخاب ــال م ــه خ ــادت بأدائ ــو أش مقديش
جــرى تبليغــه  رســميا بترشــيحه لحضــور دورة متقدمــة 
في الفنــون العســكرية في مدرســة المشــاة التابعــة لحلــف 
شــال الأطلــي – منظمــة حلــف شــال الأطلــي 
 )North AtIantic Treaty Organization-NATO(

وغالبًــا مــا ارتبــط اســمه بالصدامــات السياســية ومحــاولات 
ــع في  ــذا الوض ــاهم ه ــد س ــة وق ــة الانتخابي ــب العملي تخري
الحــد مــن اســتمراريته عــى الســاحة الوطنيــة، حيــث تراجــع 
تأثــره تدريجيًــا مــع اقــراب الاســتقلال عــام 1960، ليظــل 
ذكــره حــاضًرا في ســياق الانقســامات الحزبيــة المبكــرة التــي 
رافقــت تشــكيل الدولــة الصوماليــة الحديثــة، للمزيــد ينظــر: 
Adam, Hussein M. “Somalia and Somaliland: 

The Historical and Political Context of the 
Somali Crisis.” Review of African Political 
Economy 23, no. 70 (1996): P.P 25–31.

))) المنونايــت : جماعــة مســيحية بروتســتانتية ظهــرت في أوروبــا 
ــزت  ــيمونز، وتمي ــو س ــد من ــى ي ــر ع ــادس ع ــرن الس بالق
فقــط  للبالغــن  المعموديــة  واعتمادهــا  للعنــف  برفضهــا 
ــن  ــا إلى الأمريكيت ــر أتباعه ــيطة هاج ــاة بس ــك بحي والتمس
حيــث أسســوا مجتمعــات زراعيــة وتعليميــة، ثــم توســع 
نشــاطهم في القــرن العشريــن إلى العمــل الإغاثــي والتنموي 
ســاهموا  الصومــال،  في  وأفريقيــا  آســيا  في  بعثــات  عــر 
لكــن  محــدودة،  وتعليميــة  صحيــة  خدمــات  تقديــم  في 
وجودهــم ارتبــط أحيانًــا بجــدل ســياسي حــول النفــوذ 

الأجنبــي، للمزيــد ينظــر:
Redekop, Calvin W. Mennonite Society. Bal-

timore: Johns Hopkins University Press, 
1989,P.152.
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في    )Cesano di Roma( رومــا«  دي  »تشــيزانو  )1(في 

ايطاليــا، وذلــك ضمــن برنامــج تدريبــي نظمتــه وكالــة 
InternationaI Cooperation Ad� الـ�دولي)  )التعـ�اون 
ــى اذار  ــدورة حت ــتمرت ال ministration-I.C.A(، واس

ــد  ــب عيدي ــب، طل ــده  التدري ــال م ــام 1960، وخ ع
 )2( )Colonel Passy( مــن مدربــه الكولونيــل »بــاسي
ــات،  ــرب العصاب ــال ح ــة في مج ــات إضافي ــه تدريب منح
مــن  كان  أنــه   لاســيما  الإيطــالي،  المــدرب  رحّــب  و 
قدامــى المحاربــن في المقاومــة الإيطاليــة خــال الحــرب 
))) الناتــو او حلــف شــال الأطلسي : تحالف عســكري ســياسي 
أُســس عــام 1949 بموجــب »معاهــدة شــال الأطلــي«، 
ــالية.  ــكا الش ــا وأمري ــن أوروب ــه دولاً م ــم في عضويت ويض
هدفــه الرئيــس كان التصــدي للاتحــاد الســوفيتي خــال 
الحــرب البــاردة عــر مبــدأ الدفــاع الجماعــي المنصــوص عليه 
في المــادة الخامســة مــن المعاهــدة، والتــي تنــص عــى أن أي 
اعتــداء عــى دولــة عضــو يُعــد اعتــداءً عــى جميــع الأعضــاء 
ــمل إدارة  ــو لتش ــام النات ــعت مه ــن، توس ــرور الزم ــع م وم
الأزمــات، مكافحــة الإرهــاب، ودعــم الأمــن الجماعــي 
خــارج مناطقــه التقليديــة، كــا توســعت عضويتــه لتشــمل 
الســوفيتي،  الاتحــاد  انهيــار  بعــد  الشرقيــة  أوروبــا  دول 

ــد ينظــر: للمزي
Kaplan, Lawrence S. NATO and the United 

States: The Enduring Allianc, New York: 
Twayne Publishers, 1994,PP.39-41.

ــا في مدرســة  ))) الكولونيــل بــاسي: ضابــط إيطــالي خــدم مدرّبً
المشــاة الإيطاليــة في أواخــر الخمســينيات، وكان مــن قدامــى 
ضــد  الإيطاليــة  المقاومــة  في  شــاركوا  الذيــن  المحاربــن 
الاحتــال النــازي والفــاشي خــال الحــرب العالميــة الثانيــة, 
عُــرف بــدوره في تدريــب الضبــاط الأجانــب، ومــن بينهــم 
بعثــات  ضمــن  أُرســلوا  الذيــن  الصوماليــون  الضبــاط 
ــد  ــي، للمزي ــالي ـ الأطل ــاون الإيط ــار التع ــكرية في إط عس

ــر : ينظ
Lefebvre, Jeffrey A. Arms for the Horn: U.S. Se-

curity Policy in Ethiopia and Somalia, 1953–
1991. Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 1991,P.70.

ــر  ــا أث ــة كان له ــا مهم ــه دروسً ــدم ل ــة،  وق ــة الثاني العالمي
بالــغ في تكويــن خبراتــه العســكرية،  كــا تلقــى عيديــد 
عنــاصر  تدريــب  أســاليب  في  متقدمــة  محــاضرات 

الشرطــة )3(.
وفي الوقــت الــذي خضــع فيــه عيديــد  للــدورة 
ــد الله  ــوزراء عب ــس ال ــل  رئي ــا، عم ــة في إيطالي التدريبي
عيســى)4( عــى تمريــر المقــرح الــذي ســبق أن تقــدم 
ــي  ــش الوطن ــيس الجي ــأن تأس ــاؤه  بش ــد وزم ــه عيدي ب
الصومــالي، و نجــح في الحصــول عــى موافقــة الجمعيــة 
التشريعيــة في 12 نيســان عــام 1960، وكان عيديــد 
قــد شــارك في صياغــة هــذا المقــرح بالاشــراك مــع 

ــاب  ــراكي: الخط ــال الاش ــاعيل، الصوم ــد إس ــمتر، أحم ))) س
ــة، 2005.ص 110. ــة النهض ــو، مطبع ــع، مقديش والواق

))) عبــد الله عيســى  )1988-1921( : كان أول رئيــس وزراء 
ــالي/ ــداب الإيط ــرة الانت ــال ف ــالي خ ــال الإيط لـــ الصوم
)1960-1956(، حيــث تــولّ منصبــه   Trusteeship البــل
تنشــيطه  خــال  مــن  دوره  عــزّز   ،1956 فبرايــر   29 في 
بحركــة  اســمه  وارتبــط  الصومــالي   الشــباب  رابطــة  في 
الاســتقلال الصوماليــة بعــد اســتقالته مــن رئاســة الــوزراء 
عقــب إعــان الاســتقلال في صيــف 1960، شــغل لاحقًــا 
الصوماليــة،  الحكومــة  ضمــن  الخارجيــة  وزارة  حقيبــة 
أوائــل  حتــى  الســويد  في  للصومــال  كســفير  عمــل  ثــم 
الثمانينيــات، قبــل أن يختتــم حياتــه في رومــا حيــث تــوفي في 

24 اذار 1988، للمزيــد ينظــر :
Baadiyow, Abdurahman. A Brief Biography of 

PM Abdullahi Isse. WardheerNews, April 22, 
2024,P.74.
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»أبــو بكــر بعــال)1( و«محمــد نــور برقــب )2(وذلــك أثنــاء 
مــدغ عقــب وفــاة والدتــه، ومــع  إقليــم  إجازتــه في 
ــتقالة  ــاءه إلى الاس ــد زم ــا عيدي ــمية، دع ــة الرس الموافق
مــن جهــاز الشرطــة والانضــام إلى الجيــش الوطنــي 
الجديــد و اســتجاب معظمهــم لندائــه باســتثناء »جيامــا 
اللــواء محمــد عبــر موســى   أقنعــه  الــذي  حــرسي  

بالبقــاء في الشرطــة مقابــل ترقيتــن متتاليتــن )3(.

))) ابــو بكــر بعــال : ضابــط صومــالي مــن جيــل التأســيس 
ــت  ــي ارتبط ــابة الت ــوه الش ــن الوج ــد م ــكري، وواح العس
ببنــاء الدولــة الجديــدة بعــد الاســتقلال تلقــى تدريبًــا أوليًــا 
ــة بمقديشــو في الخمســينيات،  في مدرســة الشرطــة الإيطالي
ــور برقــب في  ــد ومحمــد ن ــرح عيدي ــم شــارك مــع محمــد ف ث
صياغــة مقــرح تأســيس الجيــش الوطنــي عُــرف بانضباطــه 
وميلــه للعمــل التنظيمــي،  و تــولى لاحقًــا مســؤولية في هيئــة 
الأركان خــال الســتينيات، قبــل أن يتــوارى عــن الأضــواء 

ــد ينظــر : بعــد انقــاب 1969، للمزي
Samatar, Abdi Ismail, The State and Rural Trans-

formation in Northern Somalia, 1884–1986. 
Madison: University of Wisconsin Press, 
1989,P.190.

))) محمــد نــور برقــب : أحــد الضبــاط الشــباب الذيــن خدمــوا 
إلى  انتقلــوا  ثــم  الاســتعمارية  الشرطــة  ســلك  في  بدايــة 
ــباب  ــاط الش ــات الضب ــة في اجتماع ــارك بفاعلي ــش. ش الجي
عــام 1960-1959 التــي هدفــت إلى إنشــاء جيــش وطنــي 
ــه  ــث كان ل ــدغ، حي ــو وم ــمه بمقديش ــط اس ــتقل. ارتب مس
ــا في وحــدات  حضــور اجتماعــي وســياسي،  و عمــل لاحقً
التدريــب العســكري التــي ســاعدت في إرســال أول بعثــات 
عســكرية صوماليــة إلى مــر والاتحــاد الســوفيتي، للمزيــد 

ينظــر: 
Schraeder, Peter J. African Politics and Society: 

A Mosaic in Transformation. Boston: Bed-
ford/St. Martin’s, 2004,P.93.

في  الانتحاريــة  الدولــة  حاجــي،  محمــد  إنجيرييــس،   (((
الصومــال: صعــود وهبــوط نظــام ســياد بــري -1969
2010.ص  الصوماليــة،  النــر  دار  مقديشــو،   ،1991
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عقــب عــودة عيديــد إلى مقديشــو، ســعى القائــد 
الجديــد لقــوات الشرطــة، العقيــد محمــد عبــر موســى، 
الى  إقناعــه بالاســتمرار في الخدمــة الشرطيــة، إلا أن 
الناشــئ  الجيــش  أن  مؤكــدًا  برأيــه،  تمســك  عيديــد 
بحاجــة ماســة إلى ضبــاط أكفــاء قادريــن عــى قيــادة 
وتدريــب المجنديــن الجــدد، وعــى اثــر ذلــك، عُــنّ 
ــع  ــش الواق ــب الجي ــز تدري ــا لأركان مرك ــد رئيسً عيدي
عــى بعــد ثمانيــة كيلومــرات جنــوب مقديشــو، اذ تــولى 
اعــداد برنامجـًـا تدريبــيً جديــدًا للجنــود في مدرســة 
»هلنــي،  وفي هــذا الإطــار جــرى اختيــار )45( ضابــط 
ــة  ــم الخدم ــبق له ــن س ــة، مم ــة المتنقل ــن الشرط ــف م ص
ــم الصوماليــة،  في الجيــش المنحــل مــن مختلــف الأقالي
كــا شــارك  يومًــا،   50 اســتمر  لتدريــب  وأُخضعــوا 
عيديــد في تجنيــد )600( جنــدي مــن مناطــق بورحكبــا 
ــة  ــتمر ثماني ــب اس ــوا لتدري ــر )4( خضع ــور ووردي ودنس
عيديــد  عليهــا  التــي أشرف  الكتيبــة  تميــزت  أشــهر، 
اعتُمــدت  حتــى  وكفاءتهــا،  انضباطهــا  بمســتوى 
نموذجًــا يُتــذى بــه لتشــكيل الكتائــب الأخــرى داخــل 
ــال  ــا إلى الش ــلت لاحقً ــم أُرس ــة، ث ــوات الصومالي الق
ــة آنــذاك( لدمجهــا مــع لــواء  )أرض الصومــال البريطاني
الكشــافة المتمركــز هنــاك، و بعــد الاســتقلال الصومــال 
عــام 1960، أُوكل إلى عيديــد منصــب رئيــس أربعــة 
ــي:  ــالي، وه ــي الصوم ــش الوطن ــية في الجي ــام رئيس أقس
العمليــات، والتنظيــم، والتدريــب، والاســتخبارات،  
جــاء هــذا التكليــف مــن القائــد العــام الأول للجيــش، 
ــذي أدرك مبكــرًا  ــد الله حــرسي )5( ال ــرال داوود عب الجن

))) قــدسي نــزار، اللاجئــون الصوماليــون ومأســاة التهجــر 
النهــار،  دار  بــروت،  الأهليــة،  الحــرب  في  عيديــد  دور 

ص4.  ،2001
  :)1925-1965( حــرسي  الله  عبــد  داوود  الجنــرال   (((
عقــب  الصومــالي  الوطنــي  للجيــش  عــام  قائــد  أول 
المؤســس  باعتبــاره  بــرز  وقــد   ،1960 عــام  الاســتقلال 
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ــن  ــر، وم ــى الإدارة والتطوي ــه ع ــد وقدرت ــاءة عيدي كف
خــال هــذا المنصــب، اســهم عيديــد في إعــادة المؤسســة 
ووضــع  التدريبيــة،  مناهجهــا  وتطويــر  العســكرية 
خطــطً  للدفــاع الإقليمــي وبرامــج تشــغيلية هدفــت إلى 
رفــع جاهزيــة الجيــش وقدرتــه عــى مواجهــة التحديات 

والتهديــدات الخارجيــة )1( .
ــة،  ــام إضافي ــد بمه ــف عيدي ــك، كُلّ ــن ذل ــا ع فض
مثــل إدارة مدرســة الهندســة العســكرية، اذ اختــار )40( 
طالبًــا مــن مختلــف الوحــدات لابتعاثهــم إلى الاتحــاد 
ــص في  ــدف التخص ــك به ــام 1963، وذل ــوفيتي ع الس
مجــالات الهندســة والبنــاء والعلــوم التطبيقيــة, عكــس 
التدريــب  بــن  الجمــع  بأهميــة  إيمانــه  التوجــه  هــذا 
ــاء جيــش  ــبيل بن ــي، في س ــل العلم العســكري والتأهي
عــري قــادر عــى خــوض غــار التحديــات، وفي عــام 
وفــد عســكري صومــالي  عيديــد في  1963، شــارك 
رفيــع إلى موســكو لطلــب الدعــم العســكري، و كان 
ــر بالــغ عــى مســرته اللاحقــة، فخــال  لهــذه المهمــة أث
هــذه الزيــارة، تــم الاتفــاق عــى إرســال بعثــة للتدريــب 

ــد  ــال. وُل ــة في الصوم ــكرية الحديث ــة العس ــي للمؤسس الفع
العســكري  تعليمــه  وتلقــى   ،1925 عــام  أدن  مدينــة  في 
في الأكاديميــة العســكرية في مودينــا – إيطاليــا، قبــل أن 
ــدات  ــج وح ــة دم ــى عملي ــرف ع ــال لي ــود إلى الصوم يع
لــواء الكشــافة الصومــالي القــادم مــن الشــال تحــت الإدارة 
البريطانيــة مــع الوحــدات العســكرية القادمــة مــن الجنــوب 
ــة،  ــه الإداري ــة وبقدرات ــه التنظيمي ــرف بصرامت ــالي. عُ الإيط
وأســهم في وضــع اللبنــات الأولى لعقيــدة الجيــش الوطنــي 
وخططــه الدفاعيــة، غــر أن مســرته انتهــت مبكــرًا إثــر 
وبوفاتــه   .1965 عــام  داخليــة  رحلــة  في  طائــرة  تحطــم 
فقــدت الدولــة الصوماليــة أحــد أبــرز قادتهــا العســكريين في 

ــر: ــد ينظ ــية، للمزي ــة التأسيس المرحل
Oxfam. Somali Solutions: Creating Conditions 

for a Gender-Just Peace. Oxford: Oxfam In-
ternational, 1994,P.29.

))) قدسي نزار، المصدر السابق ، ص 19.

 Frunz Military( العســكرية  »فرونــزه  أكاديميــة  في 
آنــذاك مــن أرقــى  تُعــد  )2( التــي كانــت   )Academy

المؤسســات العســكرية في العــالم، لقــد أمــى عيديــد 
 ،)1963-1966( الأكاديميــة  في  ســنوات  ثــاث 
الحــرب  فنــون  في  متقدمــة  تدريبــات  خلالهــا  تلقــى 
التاريــخ  في  دروس  جانــب  إلى  الأركان،  وقيــادة 
والفلســفة والعلــوم السياســية، ومــن اللافــت أنــه أتقــن 
اللغــة الروســية في غضــون ثلاثــة أشــهر، وهــو مــا أثــار 
إعجــاب أســاتذته وزملائــه، لا ســيما أن اللغــة الروســية 
كانــت تُعــدّ مــن أصعــب لغــات العــالم، وتخــرج بدرجــة 
»ممتــاز مــع التقديــر«، ممــا عــزز مكانتــه كأحــد ألمــع 
الضبــاط الصوماليــن في تلــك المــدة  ومــن جهــة أخرى، 
ســاهمت إقامتــه في الاتحــاد الســوفيتي في توســيع مداركه 
الــروسي  بالمجتمــع  احتــكّ  اذ  الفكريــة والحضاريــة، 
واطلــع عــى ثقافتــه وتاريخــه، الأمــر الــذي تــرك بصمــة 
واضحــة عــى شــخصيته وجعــل منــه ضابطًــا يجمــع بــن 

المعرفــة العســكرية والوعــي الســياسي والثقــافي)3(.
عُــنّ   ،1966 عقــب عودتــه إلى الصومــال عــام 
العمليــات والتنظيــم والتعبئــة  رئيسًــا لإدارة  عيديــد 
))) اكاديميــة فرونــزة :هــي مؤسســة تعليــم عســكري ســوفيتية 
وأعيــدت   ،1918 عــام  موســكو  في  تأسســت  رفيعــة 
تســميتها عــام 1925 تكريــاً للقائــد ميخائيــل فرونــزه. 
والجيــوش،  الفــرق  لقيــادة  الضبــاط  إعــداد  إلى  هدفــت 
ودرّســت فنــون الحــرب والتخطيــط العمليــاتي. خــال 
الحــرب البــاردة اســتقبلت ضباطًــا مــن دول حليفــة في آســيا 
ــل أن تُدمــج عــام 1998  ــا )ومنهــا الصومــال(، قب وإفريقي
الروســية،  المســلحة  للقــوات  العســكرية  الأكاديميــة  في 

ــر : ــد ينظ للمزي
Odom, William E, The Collapse of the Soviet 

Military, New Haven: Yale University Press, 
1998, PP.54–55.

ــة في  ــخ والسياس ــوعة للتاري ــرزاق، موس ــد ال ــم، عب ))) إبراهي
ــع، 1997، ص  ــة للتوزي ــة المصري ــا، القاهــرة،  المكتب إفريقي
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ــب  ــذا المنص ــل ه ــش،  مث ــة للجي ــادة العام ــر القي في مق
فرصــة جديــدة لإظهــار قدراتــه القياديــة والتنظيميــة، اذ 
عمــل عــى إعــادة هيكلــة الإدارات العســكرية وتطويــر 
الســياق  هــذا  وفي  الوطنيــة،  التعبئــة  اســراتيجيات 
للتجنيــد  إعــداد خطــط شــاملة  أشرف عيديــد عــى 
والتدريــب، كــا ســاهم في رفــع كفــاءة القوات المســلحة 
وتعزيــز قدراتهــا القتاليــة  ، ورغــم محــاولات  تهميشــه، 
إلا أن عيديــد واصــل أداء مهامــه بكفــاءة عاليــة، حتــى 
أصبــح مرجعًــا في إعــداد الضبــاط الشــباب وإلقــاء 

المحــاضرات للقيــادات العليــا)1(.
الشــال  إلى  عيديــد  نُقــل   ،1968 عــام  نهايــة  في 
ليشــغل منصــب نائــب قائــد القطــاع العســكري، و 
تميــزت هــذه المرحلــة بعمقهــا الســياسي، إذ اكتشــف 
عيديــد حجــم التذمــر الــذي كان يشــعر بــه ســكان 
ــو،  ــة في مقديش ــة المركزي ــاه الحكوم ــال تج ــال الصوم ش
نتيجــة شــعورهم بالتهميــش وعــدم حصولهــم عــى 
نصيــب عــادل مــن الســلطة والتنميــة، وأدى عيديــد 
والكفــاءة  الانضبــاط  مســتوى  رفــع  في  مهــاً  دورًا 

.)2( الشــال  في  العســكرية  للوحــدات  القتاليــة 
ــادات  ــائر والقي ــيوخ العش ــع ش ــه م ــد علاقات و وطّ
الــذي عــزز صورتــه كقائــد يحظــى  المحليــة، الأمــر 
بالاحــرام في مختلــف الأقاليــم، غــر أن وجــوده هنــاك لم 
يــدم طويــاً، إذ اســتُدعي إلى مقديشــو في منتصــف عــام 
ــام  ــوز ع ــة، في تم ــادة العام ــه في القي ــاد تعيين 1969 ليُع
1969، عُــنّ عيديــد رئيسًــا لإدارة التنظيــم والتعبئــة في 
ــب  ــذا المنص ــر أن ه ــو، غ ــة بمقديش ــادة العام ــر القي مق

(1) Weissma Fabrice, “Somalia: A Humanitarian 
Crime,” Médecins Sans Frontières, CRASH Re-
port, 2003,PP.80-82.

(2) Ali, Abdi. “Clan Politics and the Legacy of Aid-
id.” Journal of Modern African Studies 36, no. 
2,1998, PP 263–265.

ــاب  ــع الانق ــية، اذ وق ــة الحساس ــة بالغ ــاء في مرحل ج
الــذي أطــاح بالنظــام المــدني في 21 تشريــن الأول عــام  
ــا بدايــة عهــد جديــد في تاريــخ الصومــال،  1969 معلنً
دخلــت معــه البــاد مرحلــة مــن الحكــم العســكري 

ــق)3(. المطل
ســياد  محمــد  قــاده  الــذي  الانقــاب  أعقــاب  في 
ــن الأول  ــري )Mohammad Siad Barre()4( في تشري ب
عــام 1969، تعــرّض عيديــد وزميلــه عبــد الله يوســف 
للاعتقــال دون توجيــه أي تهمــة واضحــة،  فقــد تــم 
القبــض عليهــا فجــرًا يــوم الســابع كانــون الأول  عــام 
1969 ونُقــا أولاً إلى مدينــة برافــا )Brava( الواقعــة 
عــى بعــد 240 كــم جنــوب مقديشــو، اذ  وُضــع  تحــت 
ــي في  ــم بُن ــر قدي ــا في ق ــدة 42 يومً ــة لم ــة الجبري الإقام
ــجاعة  ــد ش ــر عيدي ــاري ، وأظه ــلطان الزنجب ــد الس عه
ــه  ــداء بزت ــى ارت ــرص ع ــاء الاعتقــال ، إذ ح ــة أثن لافت
منــذ  ليُعــرف كضابــط عســكري، ســعى  العســكرية 
اللحظــة الأولى إلى ضبــط أعصــاب رفاقــه في الجيــش 

(3) Yusuf, Abdi Ismail, “Somalia: The Politics of Sur-
vival,” Horn of Africa Journal 14, no. 2,1991,PP 
45–47.

))) محمــد ســياد بــري: هــو ضابــط عســكري وســياسي صومــالي 
تــولّ الحكــم بعــد انقــاب عســكري في 21 أكتوبــر 1969، 
ليصبــح ثالــث رئيــس للصومــال وأطولهــم بقــاءً في الســلطة. 
ــة  ــة الصومالي ــة الديمقراطي ــمّي بـــ الجمهوري ــا سُ ــس م أس
وحكــم بنظــام ذي طابــع اشــراكي مســتند إلى دعــم الاتحــاد 
الســوفيتي، قبــل أن يتحــول في الثمانينيــات نحــو الولايــات 
المتحــدة بعــد الحــرب البــاردة. اعتمــد سياســة “الاشــراكية 
العلميــة” ومحــاولات التحديــث القــري، لكنــه واجــه 
تمــردات داخليــة وصراعــات عشــائرية أدت إلى ســقوط 
نظامــه عــام 1991، مــا أدخــل البــاد في حــرب أهليــة 

ــد ينظــر : طويلــة، للمزي
Lewis, Ioan M. A Modern History of the Somali: 

Nation and State in the Horn of Africa. 4th 
ed, Oxford, James Currey, 2002, PP 257–63.
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ومنــع أي تحــرك متــرع ضــد النظــام، وبعــد تلــك 
المــدة، وفي كانــون الثــاني عــام 1970، نُقــل عيديــد 
في  المركــزي  منديــرا  ســجن  إلى  يوســف  الله  وعبــد 
هرجيســا اذ قضيــا مــا يقــارب ثــاث ســنوات كاملــة في 
عزلــة تامــة عــن عائلاتهــم وأصدقائهــم، لم يُســمح لهــا 
ــن  ــددة م ــة مش ــت رقاب ــا تح ــارة، وكان ــلة أو الزي بالمراس
جنــود يعرفونهــا في الأصــل ويكنـّـون لهــا الاحــرام )1( .
مــن ناحيــة أخــرى، شــهدت هــذه الاعــوام  تصاعــد 
اســتبداد محمــد ســياد بــري، فقــد أعــدم علنــاً عــدداً مــن 
ضبــاط المجلــس مثــل الجنــرال محمــد عينــاشي والجنــرال 
صــاح قافاريــه بحجــة الخيانــة، وأطلــق يــد جهــاز 
الأمــن القومــي لاعتقــال آلاف الصوماليــن دون تهمــة، 
ــام  ــة« ع ــون القبلي ــل »قان ــددة مث ــن مش ــنّ قوان ــا س ك
1973 الــذي كان يقــي بالإعــدام لأي شــخص يُتهــم 
بإثــارة النعــرات القبليــة، لكنــه في الواقــع اســتُخدم أداة 
ــك، انتــرت في ظــل  ــب ذل ــة الخصــوم، الى جان لتصفي
النظــام ممارســات الفســاد والانحــال الأخلاقــي، اذ  
وانتــر  المحاكــم والإدارات،  الرشــاوى في  فُرضــت 
بيــع الكحــول والمخــدرات علنــاً، بينــا اســتُغلت النســاء 
في الســجون وأجهــزة الأمــن، هــذا الانحــراف أثــار 
ــالم،  ــن 200 ع ــر م ــل أكث ــن، فاعتُق ــاء الدي ــب عل غض
ــط  ــام 1973)2(، و وس ــم ع ــن كباره ــرة م ــدم ع وأُع
تلــك الظــروف ، ظــل عيديــد في الســجن حتــى 21 
تشريــن الأول عــام 1975، حــن أفــرج عنــه محمــد 
ســياد بــري معترفــاً لــه صراحــة بأنــه لم يرتكــب أي 
جريمــة، بــل إن النظــام كان »خائفــاً منــه«، وبذلــك 

(1) Simons Anna, “Humanitarian Intervention in So-
malia: The Politics of ‘Good Intentions.’” World 
Policy Journal, voI.10, no. 2 ,1993,P.P 1–20.

(2) Drysdale, John, “Whatever Happened to So-
malia?” Horn of Africa Journal,voI. 12, no. 3 
,1994,PP. 5–11.

انتهــت ســت ســنوات مــن الاعتقــال، خــرج بعدهــا 
عيديــد أكثــر صلابــة وتجربــة، يحمــل رؤيــة واضحــة 
لمواجهــة الدكتاتوريــة، وهــو مــا ســيظهر في مســرته 

السياســية اللاحقــة )3(.

المبحث الثاني :نشاط محمد فرح عيديد 

الدبلوماسي والثقافي وتوليه رئاسة 

الجمهورية )1975-1996(

ــد  ــرح عيدي ــد ف ــن محم ــراج ع ــب الأول : الاف  المطل
)1975-1983(

أُفــرج عــن العقيــد عيديــد في صبــاح 21 تشريــن 
مــن  ســنوات  ســت  قــى  أن  بعــد   ،1975 الأول 
ــي  ــري، وه ــياد ب ــد س ــام محم ــجون نظ ــال في س الاعتق
ســنوات تركــت أثــرًا عميقًــا في شــخصيته وصقلَــت 
رؤيتــه السياســية، واختــار محمــد ســياد بــري أن يكــون 
ــمّي بـــ  ــا سُ ــرى م ــال بذك ــع الاحتف ــا م ــراج متزامنً الإف
»الثــورة«، اذ أراد أن يوظــف هــذه الخطــوة لإظهــار 
نفســه بمظهــر القائــد المتســامح، غــر أنّ كلماتــه الموجهــة 
لعيديــد كشــفت البعــد الحقيقــي للقــرار حــن قــال لــه: 
»أنــت لم ترتكــب جريمــة، لكننــا كنــا نخشــى منــك«)4(
هــذه العبــارة لم تكــن مجــرد اعــراف بــراءة عيديــد، بــل 
كانــت أيضًــا إقــرارًا بمكانتــه السياســية والعســكرية 
التــي خــي النظــام أن تتحــول إلى تحــدٍ مبــاشر لســلطته، 
و بعــد ســاعات مــن إطــاق سراحــه، أســند النظــام 
ــة )5(،  ــة الوطني ــام للوكال ــر الع ــب المدي ــد منص إلى عيدي

(3) Ibid,P.14.
نقلاعــن العبــد، أحمــد إبراهيــم محمــود، الصومــال بــن  	(((
انهيــار الدولــة والمصالحــة الوطنيــة: دراســة في آليــات تســوية 
النزاعــات في إفريقيــا، القاهــرة، مركز الدراســات السياســية 

والاســراتيجية، 2002. ص 33.
))) الوكالــة الوطنيــة: هــي مؤسســة حكوميــة صوماليــة أُنشــئت 
في الســبعينيات ضمــن جهــود الدولــة المركزيــة بقيــادة نظــام 
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ــة  ــع الأدوي ــتيراد وتوزي ــن اس ــؤولة ع ــة المس ــي الجه وه
والمعــدات الطبيــة في عمــوم الصومــال, ويمكــن القــول 
إن هــذه الخطــوة كانــت اختبــارًا مزدوجًــا، فمــن ناحيــة، 
أراد بــري أن يُظهــر ثقتــه في عيديــد أمــام الــرأي العــام، 
ومــن ناحيــة أخــرى أراد أن يراقــب أداءه في منصــب 

ــش )1( . ــن الجي ــد ع ــدني بعي م
ــادر  ــح ق ــا كإداري كــفء ومصل ــد سريعً ــرز عيدي ب
ــال  ــوء الإدارة, فخ ــاد وس ــات الفس ــة تراك ــى معالج ع
عــام ونصــف فقــط، أعــاد تنظيــم هيكليــة الوكالــة، 
بشــكل  الخمســة  الأقســام  عــى  المســؤوليات  ووزع 
ــة  ــب الموظفــن عــى أنظمــة حديث ــدأ بتدري واضــح، وب
في التخزيــن والتوزيــع، كــا تمكــن مــن تســديد الديــون 
المتراكمــة عــى الوكالــة للبنــك المركــزي، والتــي بلغــت 
ــون  ــا إلى 13 ملي ــالي، ليخفضه ــلن صوم ــون ش 64 ملي
فقــط، في حــن تضاعــف مخــزون الأدويــة إلى نحــو 20 
مليــون شــلن ، ولاقــت هــذه النجاحــات إشــادة واســعة 
مــن الأوســاط الطبيــة والاقتصاديــة، بــل إن محمــد ســياد 
بــري نفســه كتــب رســالة شــكر لعيديــد، وهــو أمــر نــادر 
ــراز  ــن إب ــادة ع ــم ع ــذي كان يُج ــام ال ــلوك النظ في س
ــس أو  ــس الرئي ــن أن تناف ــخصية يمك ــازات أي ش إنج

ــر الالتفــاف الشــعبي حولهــا)2( . تث

ــة وإخضاعهــا  ــم القطاعــات الحيوي ــرّي لتأمي محمــد ســياد ب
ــة  ــتيراد الأدوي ــة اس ــة مهم ــت الوكال ــة، وتولّ ــة الدول لرقاب
والمعــدات الطبيــة وتوزيعهــا عــى المستشــفيات والمراكــز 
الصحيــة في عمــوم البــاد، بهــدف تقليــل الاعتــاد عــى 
ــة وفــق خطــط  ــم الإمــدادات الطبي الســوق الخاصــة وتنظي

ــر:  ــد ينظ ــراكية، للمزي ــة الاش الدول
Samatar, Abdi Ismail. “Destruction of State and 

Society in Somalia: Beyond the Tribal Con-
vention.” Journal of Modern African Studies 
,voI.30, no. 4 ,1992,PP 625–29.
)))  العبد، أحمد إبراهيم محمود ، المصدر السابق، ص 35.

ــي،  ــرن الإفريق ــة الق ــاج، قضي ــدي حج ــود حم ــولي، محم ))) مت

غــر أنّ مســرة عيديــد المدنيــة لم تــدم طويــاً، إذ 
سرعــان مــا دفعــت تطــورات الحــرب مــع إثيوبيــا النظام 
إلى اســتدعائه للخدمــة العســكرية في منتصــف  عــام 
1977، فقــد عُــنّ قائــدًا لمراكــز التجنيــد في الأقاليــم 
ــر، كــا  ــن وواردي ــدًا في مناطــق بلدوي الوســطى، وتحدي
جعــل مــن هــذه المراكــز قواعــد لدعــم الجبهــات في 
إقليــم أوغاديــن. وفي هــذا الســياق، اصطــدم عيديــد 
بالواقــع الصعــب الــذي خلفــه الضبــاط الفاســدون 
المقربــون مــن بــري، إذ سرقــت الذخــرة  مــن المخــازن، 
وبيعــت المــواد التمويليــة  في الأســواق الســوداء، وتــرك 
الجنــود دون غــذاء كافٍ أو تدريــب ملائــم، غــر أنّ 
عيديــد، المعــروف بانضباطــه العســكري وصرامتــه، 
لم يقــف مكتــوف الأيــدي، بــل بــادر إلى إصلاحــات 
وحــدات  هيكلــة  إعــادة  في  تمثلــت  عاجلــة،  إداريــة 
التجنيــد، وضبــط حركــة الإمــداد، ووضــع لجــان رقابيــة 
مســتقلة, وبذلــك ارتفعــت كفــاءة المراكــز وازدادت ثقــة 

الجنــود بقادتهــم)3( .
حفيظــة  أثــارت  قــد  النجاحــات  هــذه  أن  غــر 
الدائــرة الضيقــة حــول محمــد ســياد بــري، فسُعــان مــا 
تــم نقلــه إلى مدرســة التدريــب العســكري في هلويينــي 
ــوذه،  ــص نف ــة لتقلي ــة واضح ــو، في محاول ــرب مقديش ق
وفي مطلــع عــام  1978، شــهد النظــام واحــدة مــن 
ــن  ــة م ــت مجموع ــة، إذ حاول ــات الداخلي ــر الأزم أخط
الضبــاط بقيــادة العقيــد عبــد الله يوســف، زميــل عيديــد 
في الســجن، الإطاحــة محمــد بســياد بــري في انقــاب 
عســكري، وبرغــم أنّ اســم عيديــد لم يــرد ضمــن القــادة 
المباشريــن، إلا أنّ صلاتــه القديمــة بعبــد الله يوســف 

1979، ص  للكتــاب،  العامــة  الهيئــة المصريــة  القاهــرة، 
.114

))) شــيخ حمــود، خمتــار، واقــع اللغــة العربيــة في الصومــال: 
ــدّ إلى الجــزر، مقديشــو، جامعــة اللغــة والدراســات  مــن الم

الإســامية الصوماليــة، 2018 ، ص 11.
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ــه  ــة باعتقال دفعــت بعــض المقربــن مــن بــري إلى المطالب
مجــددًا, وعقــد بــري اجتماعًــا طارئًــا لمناقشــة الموقــف، 
حيــث أصر بعــض الضبــاط عــى أنّ »عيديــد لا يمكــن 
أن يكــون بعيــدًا عــن المؤامــرة«، بينــا اعــرض آخــرون 
أزمــة جديــدة  اعتقالــه ستشــعل  إعــادة  أنّ  معتبريــن 
ــياد  ــد س ــار محم ــاف، اخت ــة المط ــش وفي نهاي ــل الجي داخ
ــة،  ــة اللصيق ــت المراقب ــاه تح ــر، إذ أبق ــلوبًا آخ ــري أس ب
فعينــه بدايــة رئيسًــا لعمليــات الجيــش في مقديشــو، ثــم 
مستشــارًا عســكريًا في القــر الرئــاسي، بحيــث يكــون 

ــه)1( . ــت أعين ــس وتح ــن الرئي ــا م قريبً
عــاش عيديــد في عــام 1979  حالــة معقــدة مــن 
ــن  ــة فم ــة الصارم ــمية والرقاب ــة الرس ــن الثق ــوازن ب الت
في  وعضــوًا  البرلمــان  في  عضــوًا  انتخابــه  تــم  جهــة، 
ــن  ــارزة وم ــية ب ــة سياس ــه مكان ــا منح ــاع، م ــة الدف لجن
ــف، إذ  ــة كثي ــري بجهــاز مراقب جهــة أخــرى، أحاطــه ب
كلّــف مــا يقــارب عشريــن جاسوسًــا بمتابعــة تحركاتــه 
ــل  ــس أرس ــل إن الرئي ــه ب ــل مكتب ــى داخ ــة، حت اليومي
إحــدى قريباتــه كموظفــة في مكتبــه لمراقبتــه عــن قــرب، 
غــر أنّ عيديــد أدرك الأمــر مبكــرًا وتعامــل معــه بحذر، 
رافضًــا الانجــرار إلى أي فــخ)2(،  وعــى الرغــم مــن هــذه 
الرقابــة، لم يفقــد عيديــد ثقــة الجيــش فقــد ظــلّ الضبــاط 
ــه رمــزًا للنزاهــة والانضبــاط، خصوصًــا  والجنــود يرون
مقارنــة بالقيــادات المقربــة مــن بــري التــي انغمســت في 
الفســاد والقبليــة ولعــل هــذا مــا جعــل الرئيــس يحــرص 
ــا منــه، خوفًــا مــن أن يتحــول إلى محــور  عــى إبقائــه قريبً

معارضــة عســكرية )3( .

))) المصدر نفسه ، ص 12.
))) العبد، أحمد إبراهيم محمود، المصدر السابق ، ص 42.

(3) Cassanelli, Lee V. “Factionalism and Fragmenta-
tion: The Somali Experience.” Journal of African 
History voI .36, no. 1, 1999, PP. 25–29.

ــد  ــاع إلى عيدي ــندت وزارة الدف ــام 1980، أس في ع
مهمــة الإشراف عــى خمــس مناطــق عســكرية في الشــال 
والوســط  وواجــه عنــد تســلمه المنصــب وضعًــا كارثيًــا 
المعنويــات،  انهيــار في  التمويــن،  تمثــل في ضعــف في 
الا  الوحــدات،  داخــل  القبليــة  النزاعــات  وتفــي 
أنّــه تمكــن خــال 20 يومًــا فقــط مــن إعــادة تنظيــم 
القــوات وحــل مشــكلات التمويــن والذخــرة، مــا 
ــة لكــن  ــع كفاءتهــم القتالي ــود ورف ــن الجن ــة ب أعــاد الثق
هــذه النجاحــات لم تمــر دون مقاومــة مــن خصومــه، 
وعــى رأســهم الجنــرال محمــد عــي ســمتر ، الرجــل 
الثــاني في النظــام فقــد رأى ســمتر أنّ إنجــازات عيديــد 
قــد تطيــح بمكانتــه، فعمــل مــع محمــد ســياد بــري عــى 
إجهــاض جهــوده، بــل ورفــض الرئيــس توصيــات 
عيديــد بخصــوص معالجــة نــزاع قبــي أســفر عــن مقتــل 
54 شــخصًا وهكــذا اصطــدم عيديــد مجــددًا بفســاد 
الســلطة، مــا دفعــه في نهايــة المطــاف إلى تقديــم اســتقالته 

ــرة )4( . ــات المدم ــذه السياس ــى ه ــا ع احتجاجً
وعليــه اختــار محمــد ســياد بــري أســلوبًا جديــدًا 
لإبعــاده عــن الســاحة الداخليــة، فعينــه في عــام 1983 
 Sri( وسريلانــكا )India(الهنــد ســفيًرا للصومــال في 
الهــدف مــن  Ianka( وســنغافورة )Singapore(، كان 

هــذا التعيــن مزدوجًــا إقصــاؤه عــن الجيــش والسياســة 
أمــام  بــه  الثقــة  إظهــار  نفســه  الوقــت  وفي  المحليــة، 
الــدولي، إلا أنّ عيديــد اســتغل هــذه المــدة  المجتمــع 
لتعزيــز خبراتــه الدبلوماســية وبنــاء شــبكة علاقــات 
سياســية ســتفيد مســرته لاحقًــا، خاصــة عندمــا دخلــت 
ــد  ــام محم ــقوط نظ ــد س ــار بع ــة الانهي ــال مرحل الصوم

ــري )47( . ــياد ب س

(4) Brooks, David C. “Cutting Losses: The U.S. and 
Somalia After Black Hawk Down.” Parameters 
voI. 43, no. 3,2013, P.P.25–27.
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عيديــد  فــرح  محمــد  نشــاط  الثــاني:  المطلــب 
)1984-1989( والثقــافي  الدبلومــاسي 

العســكرية  الخدمــة  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 
ــه في  ــد نفس ــد عيدي ــياسي، وج ــاد الس ــجن والإبع والس
ــن  ــام 1984، ح ــة آب ع ــع بداي ــا م ــد تمامً ــع جدي موق
بــري ســفيًرا للصومــال  الرئيــس محمــد ســياد  عينــه 
مقيــم في  أيضًــا كســفير غــر  اعتــاده  مــع  الهنــد،  في 
سريلانــكا وســنغافورة وجــاء هــذا التعيــن في وقــت 
كانــت فيــه الســلطة في مقديشــو قلقــة مــن نفــوذ عيديــد 
المتنامــي داخــل الجيــش والقبائــل، ولذلــك رأت أن 
ســيُبقيه  الخــارج  في  الدبلومــاسي  الســلك  إلى  إبعــاده 
ــي  ــوذه الداخ ــد نف ــول دون تصاع ــيطرة ويح ــت الس تح
 New(و قــدّم عيديــد أوراق اعتــاده رســميًا في نيودلهــي
ــل  ــاني زي ــدي جي ــس الهن ــام 1984 إلى الرئي DeIhi( ع

ســينغ )Giani Zail Singh()1( وذلــك في حفــل رســمي 
مهيــب , أشــادت الصحافــة الهنديــة آنــذاك بأدبــه ولباقتــه 
وحضــوره الدبلومــاسي المميــز، اذ ظهــر بمظهــر الســفير 
المحــرف القــادر عــى تمثيــل بــاده في واحــدة مــن أكــر 
الديمقراطيــات في العــالم، في تلــك المــدة  شــغلت  إنديــرا 
ــارز، شــغل منصــب  ))) جيــاني زيــل ســينغ:  ســياسي هنــدي ب
الرئيــس الســابع للهنــد بــن عامــي 1982 و1987، وكان 
أول ســيخي يتــولى هــذا المنصــب. قبل رئاســته، عمــل وزيرًا 
للداخليــة )1982-1980( في حكومــة أنديــرا غانــدي، 
وكان مــن القيــادات البــارزة في حــزب المؤتمــر الوطنــي 
الهنــدي. ارتبطــت رئاســته بأحــداث محوريــة في تاريــخ الهنــد 
ــال  ــو ســتار عــام 1984 واغتي ــة بل الحديــث، أبرزهــا عملي
ــة  ــات طائفي ــن اضطراب ــك م ــع ذل ــا تب ــدي، وم ــرا غان أندي
أثّــرت عــى المجتمــع الســيخي. عُــرف زيــل ســينغ بعلاقاتــه 
القويــة مــع قيــادات حركــة عــدم الانحيــاز، وســاهم في 
الحــرب  فــرة  الدبلوماســية خــال  الهنــد  تعزيــز مكانــة 

ــر : ــد ينظ ــاردة، للمزي الب
Brass, Paul R. The Politics of India Since Indepen-

dence. 2nd ed. Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press, 1994,PP. 210–15.

غانــدي )indera gandhi( )2(  منصــب رئيــس الــوزراء 
حتــى اغتيالهــا في تشريــن الأول 1984، ليخلفهــا ابنهــا 
راجيــف غانــدي )Runif Ghandi( الــذي اســتمرت 
علاقتــه بعيديــد ودّيــة طــوال مــدة وجــوده في الهنــد كــا 
ــا بخلــف زيــل ســينغ، الرئيــس ر.  ــد لاحقً التقــى عيدي
الــذي وصفــه   )3()R. Venkataraman( فينكاتارامــان

ــس  ــة أول رئي ــارزة وابن ــة ب ــية هندي ــدي : سياس ــرا غان ))) إندي
وزراء للهنــد جواهــر لال نهــرو. تولّــت منصــب رئيســة 
وزراء الهنــد بــن عامــي 1977-1966 ثــم مــن 1980 
حتــى اغتيالهــا عــام 1984، لتكــون أول امــرأة تشــغل هــذا 
المنصــب في الهنــد. عُرفــت بسياســاتها المركزيــة الحازمــة، 
حيــث قــادت برنامــج »الطــوارئ« )1977-1975( الذي 
منــح الحكومــة ســلطات اســتثنائية، كــا أطلقــت برامــج 
ــد الخارجــي،  ــع. عــى الصعي للإصــاح الزراعــي والتصني
عــززت دور الهنــد في حركــة عــدم الانحيــاز، وأشرفــت على 
ــت  ــي انته ــام 1971 الت ــتانية ع ــة -  الباكس ــرب الهندي الح
بقيــام دولــة بنغــادش. اغتيلــت في أكتوبــر 1984 عــى 
ــتار،  ــو س ــة بل ــب عملي ــيخ عق ــها الس ــن حراس ــن م ــد اثن ي

ــر : ــد ينظ للمزي
Frank, Katherine. Indira: The Life of Indira 

Nehru Gandhi. Boston: Houghton Mifflin, 
2001,P.3-10.

))) p.4-13.2001 ســياسي هنــدي وحقوقــي بــارز، تــولّ 
منصــب الرئيــس الثامــن للهند بــن عامــي 1987 و1992. 
بــدأ مســرته كناشــط في حركــة الاســتقلال الهنديــة واعتُقــل 
خــال العصيــان المــدني ضــد الحكــم البريطــاني. عمــل بعــد 
الاســتقلال في مجــالات القانــون والسياســة، فــكان عضــوًا 
ــة  ــة مهم ــب وزاري ــد مناص ــم تقلّ ــية، ث ــة التأسيس في الجمعي
الدفــاع  ووزيــر   )1980-1982( الماليــة  وزيــر  أبرزهــا 
رئيــس  نائــب  منصــب  شــغل  كــا   ،)1982-1984(
ــية،  ــه الرئاس ــال ولايت ــا خ ــه رئيسً ــل انتخاب ــة قب الجمهوري
الاضطرابــات  مثــل  داخليــة  تحديــات  الهنــد  واجهــت 
ــولات  ــب التح ــة، إلى جان ــات الاقتصادي ــة والأزم الطائفي

ــر: ــد ينظ ــاردة، للمزي ــرب الب ــة الح ــع نهاي ــة م الدولي
Gupta, Bhabani Sen. India: The Presidential 

Role. New Delhi: Vikas Publishing, 1995,PP. 
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ــف  )51(  . ــيط ومثق ــاسي نش ــه دبلوم بأن
أنخرط عيديد في توســيع نشــاطه الثقــافي والتعليمي 
خــال زياراتــه إلى الهنــد، إذ لم يقتــر حضــوره عــى 
بــل  فحســب،  الدبلوماســية  المؤتمــرات  في  المشــاركة 
حــرص عــى إقامــة علاقــات علميــة وثقافيــة مــع عــدد 
ــياق  ــذا الس ــة, وفي ه ــة الهندي ــات الأكاديمي ــن المؤسس م
ــة  ــامية في مدين ــا الإس ــا ميلي ــة جامي ــارة جامع ــام بزي ق
نيودلهــي )New Delhi(، وهــي مــن الجامعــات الهنديــة 
ــة فيهــا البروفيســور  ــة التربي ــد كلي العريقــة، اذ كان عمي
العــالم  والتقــى   ،)S. P. Ruhela( روهيــا  بي.  إس. 
ــر  ــيد ظه ــور س ــار الدكت ــوم البح ــارز في عل ــدي الب الهن
قاســم )S. Z. Qasim( الــذي تــولّ لاحقًــا مناصــب 
علميــة وإداريــة مهمــة في الهنــد, وفي آذار عــام 1987 
أُقيمــت في جامعــة  شــارك عيديــد في فعاليــة ثقافيــة 
 ،)Jamia Millia Islamia( الإســامية  ميليــا  جاميــا 
ــا  ــرّ خلاله ــدي، وع ــور الهن ــا للفلكل ــت عروضً تضمن
ــة  ــن الطلب ــلمي ب ــش الس ــوذج التعاي ــه بنم ــن إعجاب ع
ــذا  ــدًا أن ه ــددة، مؤك ــات متع ــان وثقاف ــن إلى أدي المنتم
النمــوذج يمكــن أن يشــكّل تجربــة ملهمــة للمجتمعــات 
التــي تعــاني مــن الانقســامات القبليــة، ومنهــا المجتمــع 

الصومــالي )1( .
في الإطــار ذاتــه زار عيديــد جامعــة هاريانــا الزراعية 
مدينــة  في   )Haryana Agricultural University(
هيســار )Hisar( بولايــة هاريانــا )Haryana(، اذ التقــى 
ــور هــار ســواروب ســينغ  نائــب رئيــس الجامعــة الدكت
ــراء  ــرز الخ ــن أب ــد م ــذي يُع )Har Swarup Singh(، ال
ــاون  ــات التع ــه إمكان ــش مع ــد، و ناق ــن في الهن الزراعي
العلمــي والأكاديمــي، ولا ســيما في مجــالات تطويــر 
ــهم  ــا يس ــال، ب ــي في الصوم ــم الزراع ــة والتعلي الزراع
في دعــم جهــود التنميــة الاقتصاديــة وتعزيــز القــدرات 

142–148.
(1) Brass, Paul R.op,cit,P.221.

ــاد)2(. ــة في الب العلمي
في  عملــه  خــال  عيديــد  إنجــازات  أبــرز  مــن 
ــد  ــن فق ــاب الصومالي ــر بالط ــه الكب ــي اهتمام نيودله
اســتغل مكانتــه الدبلوماســية لتســهيل قبــول الآلاف 
في الجامعــات والمعاهــد الهنديــة وبحســب مذكراتــه، 
بلــغ عــدد الطلبــة الصوماليــن في الهنــد نحــو )4000( 
غــر  رقــم  وهــو   ،1988-1989 عامــي  في  طالــب 
ــن  ــن البلدي ــة ب ــات التعليمي ــخ العلاق ــبوق في تاري مس
والتقــى عيديــد  الطــاب في منزلــه، و ســاعدهم في 
ــاً أنّ  مشــكلاتهم الدراســية والمعيشــية، ويؤكــد لهــم دائ
مســتقبل الصومــال مرهــون بتجــاوز العصبيــات القبليــة 
يشــعروا  أن  عــى  وحــرص  المجتمــع   مزقــت  التــي 
ــدًا عــن الانقســامات  ــا واحــدًا، بعي بأنهــم يمثلــون وطنً
ــمي  ــر رس ــالي أو زائ ــب صوم ــتضيف كل طال وكان يس
ــه الطــاب  ــن أسرتــه، حتــى وصف ــزء م ــه كج ويعامل

بأنّــه »أب الجاليــة الصوماليــة في الهنــد)3( .
      في أثنــاء عملــه الدبلومــاسي، انــرف عيديد أيضًا 
إلى البحــث والكتابــة ففــي عــام 1987 بــدأ التعــاون مع 
البروفيســور أس بي روهيــا )S.P. Ruhela( لإعــداد 
دراســات مشــركة حــول التنميــة في الصومــال وقــد 
ــة  ــوان التنمي ــاب بعن ــا في كت ــاون لاحقً ــذا التع ــر ه أثم
 The Preferred Future ( :المفضلــة لمســتقبل الصومــال
Development in Somalia (  الــذي صــدر عام 1988 

ــا كــا ألّــف مــع  ــا هنديً وشــارك فيــه أكثــر مــن 33 باحثً
البروفيســور نفســه كتابًــا آخــر بعنــوان: الصومــال: مــن 
Soma� )فج�ـر الحض�ـارة الإنس�ـانية إلى العصـر الحدي�ـث.) 

))) عاطــف، صقــر، الصومــال وإعــادة بنــاء الدولــة: قــراءة في 
الفاعلــن وآليــات المصالحــة، القاهــرة، مركــز الأبحــاث 

.118 2005، ص  الإفريقيــة، 
(3) Metz, Helen Chapin. Somalia: A Country Study, 

Washington, DC: Library of Congress, Federal 
Research Division, 1994 ,P.76.
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 lia: From the Dawn of Human Civilization to the

. )1() Modern time

    في عــام 1989 كتــب عيديــد بحثًــا موســعًا بعنوان 
ومســتقبلها،  جذورهــا  الصومــال:  في  الديمقراطيــة 
Democracy in Somalia: Its Roots and Its Fu�(
ــام  ــاء نظ ــادة بن ــاملًا لإع ــورًا ش ــع تص ــه وض ture( وفي

ــياد  ــد س ــام  محم ــل نظ ــد رحي ــاد بع ــي في الب ديمقراط
بــري، مؤكــدًا أنّ الاســتبداد هــو الســبب الأكــر في 
انهيــار الدولــة و مــع تصاعــد المعارضــة في الداخــل 
والخــارج ضــد نظــام بــري، بــدأت الشــكوك تحــوم 
حــول نشــاط عيديــد واتصالاتــه السريــة بالمعارضــة 
وتشــر روايــات إلى أنّ محمــد ســياد بــري خطــط لنقلــه 
ــاده  ــام 1989 لإبع ــن ع ــف الأول م ــا في النص إلى تركي
أكثــر أو ربــا لتصفيتــه)2(، عندهــا قرر عيديد أن يســتقيل 
1989، معلنـًـا عزمــه  مــن منصبــه في حزيــران عــام 
ــة،  الانخــراط في الكفــاح الوطنــي لإســقاط الدكتاتوري
وحظــي توديعــه في نيودلهــي باحتفــالات رســمية نظمهــا 
الســلك الدبلومــاسي العــربي والأفريقــي، والحكومــة 
ــرة، مــن بينهــا  ــة نفســها وألقــى عــدة خطــب مؤث الهندي
الأفريقيــة  المجموعــة  أقامــه  وداع  حفــل  في  خطابــه 
ــران 1989، حيــث شــكر زمــاءه عــى  بتاريــخ 2 حزي
ــل  ــن أج ــيكون م ــل س ــه المقب ــد أنّ نضال ــم وأك تعاونه

الحريــة والديمقراطيــة في الصومــال)57( .

(1) Jehl, Douglas. “Clinton Defends Use of U.S. 
Plane To Take a Somali Leader to Talks.” The 
New York Times, October 17, 1993,P.255.

))) محمــود عبــدي. معركــة الرينجــر في مقديشــو: قصــة عيديــد 
الــرق  دار  عــاّن،  الأمريكية-الصوماليــة،  والأحــداث 

.153 2008.ص  للبحــوث، 

المطلــب الثالــث :  تــولي محمــد فــرح عيديــد رئاســة 
الجمهوريــة الصوماليــة )1989 - 1996(

في عــام 1989 وبعــد وفــاة الدكتــور إســاعيل جملــة 
أوســوبل، تــولّ عيديــد قيــادة المؤتمــر الصومــالي الموحــد 
)USC()3(، وهــو الفصيــل الأبــرز المنتمــي لقبيلــة الهويــة 
ــرة  ــدة في مس ــة جدي ــة مرحل ــول بداي ــذا التح ــل ه ومثّ
يلــمّ  أن  اســتطاع  إذ  والعســكرية،  السياســية  عيديــد 
شــمل المعارضــة الصوماليــة ضــد نظــام محمــد ســياد 
بــري، الــذي كانــت قبضتــه عــى البــاد قــد بــدأت 
ــل  ــد التملم ــتبداد وتزاي ــاد والاس ــة الفس ــف نتيج تضع
الشــعبي ومــع تزايــد حــدة النــزاع، اندلعــت مواجهــات 
ــة  ــوات المعارض ــام وق ــوات النظ ــن ق ــة ب ــلحة عنيف مس
ــة  ــدرة ميداني ــت ق ــد أثب ــر أنّ عيدي ــدة، غ ــق ع في مناط
في  تمكــن  حتــى  العســكرية،  العمليــات  إدارة  عــى 
كانــون الثــاني عــام 1991عــام مــن قيــادة هجوم حاســم 
انتهــى بإســقاط نظــام محمــد ســياد بــري والســيطرة عــى 

))) المؤتمــر الصومــالي الموحــد: هــو تنظيــم ســياسي وعســكري 
معــارض تأســس في رومــا عــام 1987 عــى يــد شــخصيات 
ــة في المهجــر، أبرزهــم عــي مهــدي محمــد وحســن  صومالي
عــي طاهــر. ظهــر الحــزب في ســياق تصاعــد المعارضــة 
ــادات  ــاس قي ــع بالأس ــرّي، وجم ــياد ب ــد س ــام محم ــد نظ ض
ومناصريــن مــن عشــرة الهويــة و لعــب المؤتمــر دورًا محوريًــا 
ســيطر  أن  بعــد   1991 عــام  بــرّي  بســياد  الإطاحــة  في 
جناحــه العســكري بقيــادة الجنــرال محمــد فــرح عيديــد عــى 
العاصمــة مقديشــو. إلا أن الخلافــات الداخليــة بــن جنــاح 
عيديــد )الــذي قــاد الفصيــل العســكري الأقــوى( وجنــاح 
عــي مهــدي محمــد )الــذي أعلــن نفســه رئيسًــا مؤقتًــا( 
سرعــان مــا فجــرت حربًــا أهليــة داخليــة في مقديشــو، 
الأطــراف  أحــد  إلى  تحريــر  أداة  مــن  الحركــة  لتتحــول 

ــر: ــد ينظ ــالي، للمزي ــي الصوم ــزاع الأه ــية في الن الرئيس
Lyons, Terrence. “Us Against Them: Lawless-

ness, Clan Rule and State Collapse in Soma-
lia.” Journal of Contemporary African Stud-
ies ,voI. 17, no. 1 ,1999,PP. 5-8.
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ــن  ــار، لم يتمك ــذا الانتص ــم ه ــو  ورغ ــة مقديش العاصم
عيديــد مــن فــرض نفســه زعيــاً شرعيًــا للبــاد، إذ 
اجتمــع مؤتمــر جيبــوتي في حزيــران  – تمــوز عــام 1991 
وأســند الرئاســة المؤقتــة إلى عــي مهــدي محمــد، وهــو مــا 
فتــح البــاب أمــام صراع دمــوي جديــد بــن الرجلــن)1(.
بعــد ســقوط النظــام المركــزي، دخلــت الصومــال في 
ــو إلى  ــة مقديش ــام العاصم ــة أدت الى انقس ــرب أهلي ح
قســمين: شــالي خاضــع لســيطرة عــي مهــدي، وجنــوبي 
ــرف بـــ الخــط الأخــر. هــذا  ــا عُ ــد، في خاضــع لعيدي
ــامًا  ــس انقس ــل عك ــط، ب ــيًا فق ــن سياس ــام لم يك الانقس
تبقــى  مــا  انهيــار  إلى  أدّى  عميقًــا  وعســكريًا  قبليًــا 
مــن مؤسســات الدولــة. ونتيجــة للحــرب الأهليــة، 
البــاد،  مــن  واســعة  مناطــق  في  المجاعــة  انتــرت 
  )Inter-riverine Region( خاصــة في منطقــة النهريــن
ــوا  ــرات الآلاف قض ــة أنّ ع ــات الدولي ــدّرت المنظ ق
ــول  ــاق وص ــذي أع ــال ال ــبب القت ــا بس ــا ومرضً جوعً
المســاعدات، ورغــم محــاولات الصليــب الأحمــر والأمم 
المتحــدة للتدخــل الإنســاني، فــإنّ عيديــد ظــلّ متحفظًــا 
عــى أي وجــود أجنبــي معتــرًا ذلــك مساسًــا بالســيادة 
الوطنيــة، وهــو مــا مهّــد لاحقًــا للمواجهــة المبــاشرة مــع 

ــة )2( . ــوات الدولي الق
ــات  ــررت الولاي ــاني، ق ــع الإنس ــور الوض ــع تده م
في  التدخــل  المتحــدة  الأمــم  مــع  بالتعــاون  المتحــدة 
 Operation( الصومــال عــر عمليــة اســتعادة الأمــل
Restore Hope()3( في كانــون الأول  عــام 1992، كان 

(1) U.S. Army. “The Hunt for Aidid: U.S. Military 
Operations in Somalia, 1993.” Military Review  
,voI.74, no. 2 , 1994, PP 28–39.

))) عبــد الواحــد، عــي إبراهيــم، قــراءة جديــدة في ســقوط 
“بــاك هــوك” والصومــال: منظــور الــراع الــدولي، دبي، 

دار الفكــر الإســامي، 2014.ص 55.
(3) McKinley, James C. “How a U.S. Marine Became 

a Warlord in Somalia.” The New York Times, 

الهــدف المعلــن هــو تأمــن المســاعدات الإنســانية، غــر 
أنّ عيديــد اعتــر التدخــل محاولــة لإعــادة ترتيب المشــهد 
ــة  ــل في مواجه ــمّ دخ ــن ث ــه وم ــد مصالح ــياسي ض الس
ــر  ــد التوت ــدة, و تصاع ــم المتح ــوات الأم ــع ق ــة م مفتوح
ــا في الخامــس   عندمــا نصبــت ميليشــيات تابعــة لــه كمينً
الســام  حفــظ  قــوات  ضــد   1993 عــام  حزيــران 
وردّت  جنديًــا،   24 مقتــل  عــن  أســفر  الباكســتانية، 
ــكرية  ــة عس ــدة بحمل ــات المتح ــدة والولاي ــم المتح الأم
واســعة اســتهدفت قــوات عيديــد، انتهــت بأحــداث 
معركــة مقديشــو)Black Hawk Down( )62( في تشريــن 
ــوه  ــقط مقاتل ــة  أس ــذه المعرك ــام  1993، في ه الأول ع
مروحيتــن أميركيتــن وقتلــوا 18 جنديًــا أميركيًــا، فيــا 
قُتــل مئــات الصوماليــن، هــذا الحــدث غــرّ موقــف 
الولايــات المتحــدة، وأدّى إلى انســحابها التدريجــي مــن 
ــزًا  ــاره رم ــر أنص ــد في نظ ــل عيدي ــه جع ــال، لكن الصوم
للمقاومــة ضــد التدخــل الأجنبــي، وفي نظــر خصومــه 

ــية )4( . ــانية وسياس ــة إنس ــن كارث ــؤولً ع مس
ــرض  ــد ف ــاول عيدي ــرب ح ــن الح ــنوات م ــد س بع
 1995 عــام  ايلــول  وفي  للبــاد  أعــى  كقائــد  نفســه 
أعلــن نفســه رئيسًــا للجمهوريــة الصوماليــة، في خطــوة 
ــدوره النضــالي،  ــا ل ــرت مــن جانــب أنصــاره تتويًج اعتُ
أثــارت معارضــة داخليــة شــديدة  لكنهــا في المقابــل 
المتحــدة  الأمــم  رأت  فقــد  واســعًا،  دوليًــا  ورفضًــا 
والــدول الكــرى أنّ عيديــد ليــس ســوى »أمــر حــرب« 
يســعى إلى ترســيخ ســلطته الشــخصية عــى حســاب 
لم  الإعــان،  مــن  الرغــم  وعــى  الوطنيــة  المصالحــة 
يتمكــن عيديــد مــن بســط ســلطته عــى كامــل الأراضي 

August 11, 1996,PP.123-125.
(4) Samatar, Abdi Ismail. “The Collapse of the Soma-

li State: The Impact of Corruption, Warlordism, 
and External Intervention.” Third World Quarter-
ly, voI.21, no. 1, 2000,PP. 113–115.
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الصوماليــة بــل اســتمرت المواجهــات المســلحة بــن 
ــم،  ــة أو في الأقالي ــواء في العاصم ــه، س ــه وخصوم قوات

مــا أدى إلى تصاعــد حالــة الانقســام والفــوضى)1(.
عيديــد  تعــرّض   الأحــداث،  تلــك  و في خضــم 
في أواخــر تمــوز عــام 1996 لإصابــة خطــرة خــال 
ــه إلى  ــم نقل ــو ورغ ــي مقديش ــة في ضواح ــارك عنيف مع
منزلــه ومحاولــة إســعافه، إلا أنّ حالتــه ســاءت، وفي 
الثــاني آب عــام  1996 فــارق  عيديــد الحيــاة متأثــرًا 
بجراحــه، مثّلــت وفاتــه لحظــة فارقــة في الحــرب الأهليــة 
اذ  فقــد أنصــاره القائــد الــذي جمعهــم، في حــن رأى 
خصومــه في رحيلــه فرصــة لإعــادة ترتيــب موازيــن 

القــوى)2( .

الخاتمة 

توصل الباحث الى مجموعة من النتائج أهمها:
1. أســهمت البيئــة  القبليــة والنشــأة الاجتماعيــة 
ــد، إذ  ــخصية عيدي ــكيل ش ــا في تش ــرة  دورًا مركزيً المبك
ورث قيــم الزعامــة التقليديــة والانتــاء لعشــرة الهويــة 

ــياسي. ــوذه الس ــدة نف ــت قاع ــي مثل الت
إيطاليــا  في  الدوليــة  والخــرة  للتعليــم  كان   .2
ــة  ــه القيادي ــد  في صقــل قدرات والاتحــاد الســوفيتي والهن
والعســكرية والدبلوماســية، وجعلتــه ضابطًــا متمايــزًا 

عــن أقرانــه في الجيــش الصومــالي.
3. أظهــرت  حبرتــه العســكرية المبكــرة  كفاءتــه 
في مجــالات التنظيــم والتدريــب والانضبــاط، ممــا أهّلــه 
العســكرية  المؤسســة  داخــل  حساســة  مواقــع  لتــولي 

الصوماليــة قبــل عــام 1969.
4. شــكّل الاعتقــال الطويــل الــذي تعــرض لــه 

(1)	 () Ibid,P.118.
))) المــري اليــوم، »زي النهــارده«: وفــاة محمــد فــرح عيديــد 
القائــد العســكري الصومــالي 2 أغســطس، القاهــرة، دار 

التحريــر للطباعــة والنــر، 2023.ص 39 .

في  مفصليــة  مرحلــة   )1969-1975( المــدة  خــال 
مســرته السياســية، إذ أســهم في بلــورة مواقفــه المعارضة 
لنظــام محمــد ســياد بــري، كــا عــزز مكانتــه بــن أوســاط 
ــه أحــد رمــوز المعارضــة. ــاط والسياســيين بوصف الضب
في  أداه  الــذي  الدبلومــاسي  الــدور  يكــن  لم   .5
بــل  إقصــاء ســياسي،  )1989-1983( مجــرد  الهنــد 
ــز  ــة وتعزي ــه الدولي ــل فرصــة لتوســيع شــبكة علاقات مثّ
حضــوره الســياسي والفكــري، ولاســيما في إطــار رعايــة 

الطلبــة الصوماليــن في الخــارج. 
 )USC( 6. مثّلــت قيادتــه للمؤتمر الصومــالي الموحد
أســهمت  إذ  والعســكري،  الســياسي  نشــاطه  ذروة 
حركتــه في إســقاط نظــام ســياد بــري عــام 1991، غــر 
أن الصراعــات الداخليــة والانقســامات القبليــة حالــت 

ــة مســتقرة. ــاء دولــة صومالي دون تحقيــق مــروع بن
7. شــكلت  مقتــل  محمــد فــرح عيديــد عــام 1996  
نقطــة تحــول في الحرب الأهليــة؛ إذ أدت إلى فــراغ قيادي 
كبــر في الجبهــة التــي كان يقودهــا، وأســهمت في إعــادة 
ــهِ  خلــط موازيــن القــوى داخــل الصومــال، لكنهــا لم تُن

الأزمــة البنيويــة التــي واجهتهــا الدولــة الصوماليــة.
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